
العالـــي  المعهـــد  أقـــام   – دمشــق   
للفنون المســـرحية بدمشـــق مؤخرا، حفل 
تخريـــج طلاب قســـم التقنيـــات البصرية 
(الســـينوغرافيا) للعام الحالي بمشـــاركة 
دار الأســـد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) 
والفرقة الوطنية الســـيمفونية الســـورية 

بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان.

ثلاثية متناسقة

قـــدّم الخريجـــون وعددهم تســـعة في 
العـــرض صيغة فنية جديدة تم الاشـــتغال 
عليهـــا للمـــرة الأولى في حفـــلات تخريج 
طلاب هذا القسم في المعهد، فعادة ما يلجأ 
في مثـــل هكذا حفلات إلـــى تقديم عروض 
تقنيـــة بصرية يكون الحضـــور الأهم فيها 
للضـــوء، وتحديدا في المؤثـــرات البصرية 
التـــي تقدّم أفـــكارا دراميـــة واضحة. لكن 
عـــرض التخـــرج الحالي أضـــاف إلى ذلك 
بعدا صوتيا موسيقيا وحيا، بحيث لم يكن 
مصدر الموســـيقى المرافق تسجيلا مرافقا، 
بـــل كان عزفـــا حيـــا للفرقة الســـيمفونية 
السورية، وهي الفرقة الموسيقية السورية 

الأعرق في هذا المجال.

وقدّمـــت الفرقة عبر زمـــن الحفل الذي 
تجـــاوز النصف ســـاعة بقليـــل، وبقيادة 
المايســـترو ميســـاك باغبودريـــان مقاطع 
موســـيقية عن أفلام عالمية يعرفها الناس 
وتســـكن في ذاكرتهم، منهـــا ”علاء الدين“ 

المهمة  وكانت  و“العـــراب“،  و“تايتانيـــك“ 
الإبداعية لفريق الخريجين أن يعملوا على 
ترجمة هذه المشـــاهد إلى معـــادلات تقنية 
بصرية تستعرض ترجمة حسية لما يرونه 

على الشاشة.
فقدّمــــوا تشــــكيلات بصريــــة متنوعــــة 
شــــملت الضوء وشــــدته واللــــون وحركته 
والمؤثر وتوظيفه، وقد صمّم عمق المســــرح 
بشكل مختلف هذه المرة، حيث أتى محتويا 
على  ثلاث شاشــــات عرض كبيرة توسّطت 
أولها منصة العرض ووضعت الثانية على 
يسار والثالثة على يمين المنصة، الأمر الذي  
أوجد حالة بصرية عريضــــة مكنت المتلقي 

من متابعة المشاهد بروح عميقة ومبتكرة.
وكان لوجـــود عناصـــر فنيـــة ثلاثـــة 
على  المســـرح، وهـــي الســـينما والضوء 
والموسيقى الحية حالة خاصة من الترقب 
لطبيعة المادة التي سوف يتابعها المتلقي، 
فالعرض قـــدّم الضوء والموســـيقى الحية 
والســـينما، وبهذا كســـر حاجـــزا مألوفا 

وسار في اتجاه جديد غير مسبوق.
وشـــكّل وجود مصطلح ســـينوغرافيا 
في الفـــن المســـرحي جدلا فـــي المهنة منذ 
ظهوره منـــذ أكثر من ثلاثـــين عاما. وكان 
وضع ضابط محـــدد لهذا المصطلح الوافد 
أمرا بالغ الأهمية، فمصطلح السينوغرافيا 
الـــذي حجمـــه البعـــض تعريفـــا، بالبعد 
البصري الضوئي للمشـــهدية المســـرحية 
علـــى المنصـــة، وجد فيـــه آخـــرون ما هو 
أبعد من ذلـــك، فهو يتناول برأيهم الفضاء 
المسرحي بكل مكوناته الذي يعتبر الضوء 
جزءا هاما من مكوناته، ليصل إلى ترجمة 
أفـــكار العرض المســـرحي عبر تشـــكيلات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد لا بد من الوصـــول إليها 
لتكويـــن ونقـــل أفـــكار النـــص للجمهور، 
وبالتالي تحقيق حالة فكرية وجمالية أكبر 

بين الجمهور والعرض.
والمصطلح لم يكـــن موجودا بوضوح 
في المعهد العالي للفنون المســـرحية الذي 
أسّـــس فـــي العـــام 1977 بدمشـــق، وكان 
مجرد تكوين إداري شـــبه مهمش في إطار 
دراســـة الديكور، لكنه منذ العام 2006 صار 
قســـما كاملا، له منهاجه ومدرسوه وكيانه 
الخـــاص بـــه، وصار أحـــد أقســـام المعهد 
العالي للفنون المســـرحية بدمشـــق. وهو 

يخرّج ســـنويا العديد من الطاقات الشابة 
التي تعمل في مجال الفن الســـوري سواء 

في المسرح أو السينما أو التلفزيون.
وقدّم الخريجون، وهـــم: براء طرقجي 
وضيـــاء النجـــاد وعبدالرحمن سمســـمية 
ومحمـــد الزعبـــي وهدى شـــعبان وحيدر 
الحامـــض وســـعيد ســـعيد ولمـــى محمد 
ومناف حســـن، آفاق عمل جديـــدة واكبوا 
فيهـــا ما اســـتطاعوا مـــن آخـــر مبتكرات 
العصر في استعمال التجهيزات الضوئية 
والمؤثـــرات البصريـــة التـــي ســـاعدت في 

تقديم رؤاهم بشكل أوضح.

قة
ّ
أفكار خلا

عـــن ذلك يقول المشـــرف علـــى تخريج 
الدفعة ورئيس قســـم التقنيـــات البصرية 
فـــي المعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية 
بدمشق، أدهم ســـفر ”المشروع هو تخريج 
طلاب الدفعة الحاليـــة لطلاب المعهد الذي 
سيرفد الفن الســـوري في الموسم الأحدث 

بتســـعة فنيـــين جـــدد يمتلكـــون الخبـــرة 
والمعلومة“.

ويسترســـل ”هي المـــرة الأولـــى التي 
يكـــون العرض فيهـــا بهذه الصيغـــة، قدّم 
المشـــاركون مـــن خلالهـــا معادلـــة بصرية 
للأفلام التي هي مألوفة لمعظم الأشخاص، 
ســـاهم فيها الجميع بتقـــديم عدة وجهات 
نظـــر تتعلـــق بتصميم اللوحـــات وطريقة 
التنفيذ. أتمنى أن تتكرّر هده الصيغة وأن 
يسلّط الضوء على هذه الأعمال وأن يتابع 

الجمهور تفاصيلها“.
وهو يرى أن الابتعاد قليلا عن الفنون 
المباشـــرة كالتمثيـــل والغنـــاء أمر حيوي 
وضـــروري، لكـــي تظهـــر هـــذه الإبداعات 
للناس بما تحتويه من فنون وأفكار خلاقة 
يســـتطيع الشـــخص فيها تقديم محتوى 
مختلف يحمل المزيد مـــن التألق، وهذا ما 
يعني وجود قدرات وطاقات فنية في شتى 

الاختصاصات.
ومـــن جانبه يرى عميـــد المعهد العالي 
للفنون المسرحية بدمشـــق، تامر العربيد، 

أن مواكبة ســـوق العمل وتطوير أســـلوب 
التعليـــم وتقـــديم الجديـــد والمتطـــوّر هو 
الهـــدف الـــذي تتجه إليـــه جهـــود معهد 

المسرح وخريجوه على حد سواء.
ويقـــول ”أن يأتي حفـــل التخرّج بهذه 
الصيغة، هو استثمار جيد لتجربة تعاون 
جديدة بـــين المعهد ودار الأوبـــرا والفرقة 
الســـيمفونية التـــي قدّمت موســـيقى حية 
على مســـمع النـــاس فأحبوهـــا وتفاعلوا 

معها“.
ويوضّـــح ”قدّمنا تســـعة خريجين في 
قسم التقنيات حضرت فيها السينما بشكل 
متجاور مع موســـيقى خمسة أفلام عالمية، 
كانـــت فيها الإضـــاءة صاحبـــة الحضور 
الأقـــوى، والتـــي نقلـــت الحالـــة الدرامية 
للمشـــهد الســـينمائي إلـــى الجمهور في 
تكامل فني موفق. ومع وجود السيمفوني 
أردنا أن نقول إن هؤلاء المبدعين الشـــباب 
هم طاقـــات فنية قـــادرة على إنتـــاج الفن 
بصـــورة عميقة على حامـــل تقني ضوئي 

بمشاركة الموسيقى الحية“.

وهو يـــرى النتيجة مرضية، فالشـــكل 
جديـــد، كان الهدف منه رغبة المعهد العالي 
للفنون المسرحية في تطوير أفكاره وأفكار 
خريجيـــه، وأن يكـــون أداؤهم أقـــرب إلى 
الكمال، لكي يكون الخريج جاهزا لســـوق 
العمل لاحقا وجاهزا لتقديم حلول إبداعية 

خلاقة“.
وفــــي ذلك يقــــول ”نحن نقــــدّم فنانين 
جدد لديهــــم القدرة على تقــــديم قراءاتهم 
بشــــكل بصري جديد، يعكس فهما مختلفا 
لطبيعــــة المــــادة المقدّمــــة، وصياغتها من 
خــــلال المؤثــــرات أو جهــــاز الإســــقاط مع 
الموســــيقى الحية. نســــعى في المعهد من 
خــــلال قســــم التقنيــــات إلى تطويــــر فهم 
الطالــــب وتوســــيع مداركــــه تحضيــــرا له 
ليكون فنانا متســــلحا بالذهنية الإبداعية 
الصحيحة التــــي تجعل منــــه فنانا قادرا 
علــــى الإبــــداع فيما ســــيقدّمه مــــن أعمال 
مســــتقبلا. ويكون فاعلا ومؤهلا في سوق 
العمــــل التي تتطلب الكثير من القدرة على 

الابتكار“.

 الإســكندرية (مصــر) – يعــــود الفنــــان 
المصــــري يحيــــى الفخرانــــي إلى المســــرح 
بعــــرض جديــــد يحمــــل عنــــوان ”ياما في 
الجــــراب يــــا حــــاوي“، والتي تعــــدّ العمل 
الثاني للفخراني مع ”كايرو شو“ التي قدّم 

معها سابقا مسرحية ”الملك لير“.
وتنطلق عــــروض المســــرحية الجديدة 
في السابع عشر من أغسطس الجاري على 
المسرح الكبير بمكتبة الإســــكندرية، وبعد 
ستة عروض تعود أسرة العمل إلى القاهرة 
لتقديم العرض على خشــــبة مسرح ”كايرو 
بالتجمع الخامس بداية من السادس  شو“ 

والعشرين من الشهر ذاته.
وتــــدور أحداث المســــرحية فــــي أجواء 
والمثيــــرة.  الســــاحرة  وليلــــة  ليلــــة  ألــــف 

ورغــــم الطابــــع الكوميدي الغنائــــي الذي 
يغلــــب عليها فإنهــــا تضم جميــــع عناصر 
الدرامــــا المســــرحية، خصوصا التشــــويق 
والصــــراع الإنســــاني، في أحــــداث تجمع 
الحب والخيانــــة والتآمر والصــــراع على 

السلطة.
ومســــرحية ”يامــــا فــــي الجــــراب يــــا 
حاوي“ مأخوذة عن رائعة بيرم التونســــي 
والموســــيقار أحمــــد صدقي ”ليلــــة من ألف 
ليلــــة“، وتــــدور قصتهــــا حول ”شــــحات“ 
(يجسّــــد دوره يحيــــى الفخرانــــي) الــــذي 
يتســــوّل بصحبة ابنته من خلال الغناء في 
الشوارع، وصادف أن تولى الخليفة الحكم 
في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ثم وقع في 

حب ابنة الشحات.

يتنكّــــر الخليفــــة فــــي شــــخصية ”ابن 
الجنايني“ (البستاني) وتقع الفتاة في حبه 
دون أن تعــــرف حقيقة منصبه الكبير، وفي 
المقابل تتعرّف زوجــــة الوزير -وهي امرأة 
لعوب- على الشحات دون أن تعلم حقيقته 
والاجتماعــــي،  المــــادي  وضعــــه  وحقيقــــة 
حيــــث تخدعهــــا ملابســــه الفاخــــرة التي 
كان زوجهــــا الوزيــــر قــــد أعطاهــــا لــــه من 

قبل.
ويشــــارك فــــي بطولة العــــرض كل من 
إياد نصار وشريف دسوقي وسما إبراهيم 
وناصر ســــيف وحســــن العدل وإسماعيل 
فرغلي ورضا إدريــــس ولبنى ونس وعلاء 
قوقــــة، بالإضافــــة إلــــى المطربــــين محمــــد 

الشرنوبي وكارمن سليمان.

ورَوّج النجم الأردني إياد نصار لأولى 
عروضه المســــرحية بمصر عبر نشره على 
إنســــتغرام  الاجتماعي  التواصــــل  موقــــع 
مجموعــــةً مــــن الصــــور مــــن الكواليــــس 
والبروفــــات والتجهيزات التــــي يقوم بها 
فريق المسرحية، انتظارا لعرضها الرسمي 

مساء الثلاثاء القادم.
والصور الدعائية التي نشــــرها نصار 
اســــتعدادا للعرض الرســــمي للمســــرحية 
جمعته مــــع النجم يحيــــى الفخراني، كما 
ظهرت فيهــــا اســــتعدادات المطربين محمد 

الشرنوبي وكارمن سليمان.
وعلّق نصار ”فــــي انتظاركم في عرض 
مسرحية ’ياما في الجراب يا حاوي‘ للنجم 
يحيى الفخراني لأول مرة في الإســــكندرية 
مع إياد نصار، والنجوم محمد الشــــرنوبي 
وكارمن سليمان وشــــريف دسوقي وسماء 

إبراهيم“.
كما أشار الفنان الأردني إلى أنّ الحجز 
لعروض المسرحية أصبح متاحا إلكترونيا 
(أونلاين) أو من خلال شَبّاك التذاكر، حيث 
كتــــب موضحا ”تُعــــرض المســــرحية على 
المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية بداية 
من الســــابع عشــــر من أغســــطس الجاري 
ولفتــــرة محدودة، الحجز مــــن خلال موقع 

المكتبة“.
وينتظــــر نصــــار حاليا عــــرض فيلمه 
الجديد ”موسى“ بالتعاون مع المخرج بيتر 
ميمــــي وبطولة كــــريم محمــــود عبدالعزيز 
وأحمــــد حاتم وآخرين، وتــــدور أحداثه في 
إطــــار خيــــال علمــــي، حيث يجــــد ”يحيى“ 
(كريم محمــــود عبدالعزيز) نفســــه وحيدا 
دون صديق، فيقرّر اختراع روبوت ويطلق 
عليه اســــم ”موســــى“ ليصبــــح صديقا له، 

ولكن الأمور تتطوّر وتنقلب ضد الجميع.
وتعدّ مســــرحية ”ياما فــــي الجراب يا 
حــــاوي“ الظهــــور الأول للفنــــان المصــــري 

شريف دســــوقي على خشــــبة المسرح بعد 
خضوعه مؤخــــرا لجراحة بتر القدم، حيث 
ســــيؤدّي في العمــــل شــــخصية ”بلطجي“ 
تائب، تجمعه علاقة جيدة ببطل المسرحية 

”الشحات“ يحيى الفخراني.
وعن المســــرحية قال دسوقي ”العرض 
عودة إلى المســــرح الجميل، من خلال نص 
العبقــــري الراحــــل بيــــرم التونســــي الذي 
كتــــب ’ليلة من ألف ليلــــة‘، والمخرج مجدي 
الهواري الذي اختار منها ’ياما في الجراب 
يا حاوي‘ التي ستكون مفاجأة للجمهور“.

ويُعرض لدســــوقي حاليا فيلم ”الإنس 
والنمــــس“، وهو من إخراج شــــريف عرفة 
وبطولــــة محمــــد هنيــــدي ومنــــة شــــلبي 
وصابريــــن وعمــــرو عبدالجليــــل وعارفــــة 

عبدالرسول ودنيا ماهر ومحمود حافظ.
ويعــــود آخــــر ظهــــور للفنــــان يحيــــى 
الفخراني على خشبة المسرح إلى عام 2019 
عبر مسرحية ”الملك لير“ للمخرج تامر كرم، 
والتــــي تدور أحداثها حــــول الملك لير الذي 
قرّر أن يوزّع أملاكه على بناته الثلاث، ولأن 
ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها 
من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن 
يقيــــم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، 
غير أن ابنتيه الكُبْريينْ تقرّران الاســــتيلاء 
على كل شــــيء وتطــــردان والدهما الذي لا 

يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.
وشارك في بطولة المسرحية إلى جانب 
الفخراني كل من رانيا فريد شوقي وأحمد 
فــــؤاد ســــليم وريهــــام عبدالغفــــور وأحمد 
عزمي ومجدي كامل والفنان الراحل فاروق 

الفيشاوي.
ودراميــــا كان آخــــر عمــــل للفخرانــــي 
مسلســــل ”نجيــــب زاهــــي زركــــش“ الــــذي 
عــــرض في رمضــــان 2021، وتــــدور أحداثه 
في إطــــار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش 
العمل علاقــــة الأب بالأبناء بطريقة واقعية 

مســــتمدة من نماذج في حياتنــــا اليومية. 
ويبرز المسلســــل العلاقات الإنســــانية بين 
أفــــراد المجتمــــع -مــــن مختلــــف الأجيــــال 
والأعمــــار- والقضايــــا الشــــائكة وكيفيــــة 

إيجاد حلول لها.
وهو من بطولة كل من أنوشكا وإسلام 
إبراهيــــم وكريم عفيفي ورامــــز أمير، ومن 
تأليــــف عبدالرحيم كمال، وإخراج شــــادي 

الفخراني.
خامس  ويعــــدّ ”نجيب زاهي زركــــش“ 
تعاون بين الفنان يحيى الفخراني والمؤلف 
عبدالرحيم كمال، وذلك عقب نجاحهما في 
كل مــــن ”ونوس“ و“شــــيخ العــــرب همام“ 

و“الخواجة عبدالقادر“ و“دهشة“. كوميديا غنائية ساخرة

ج مسرحي يوائم بين الضوء والسينما والموسيقى الحية
ّ
مشروع تخر

لقاء الضوء والسينما والموسيقى والمسرح في عرض واحد

عادة ما يبحث المبدعون عن آفاق جديدة لأعمالهم، وهم يقدّمون في ســــــبيل 
ــــــك العديد من الأفكار التي لا تقف عند حــــــدود الفصل بين الفنون، فلا  ذل
ــــــي يقترحونها على الجمهــــــور. وقد بدا ذلك  حواجــــــز في رؤاهم الفنية الت
ــــــا في عرض تخرّج طلاب المعهد العالي للفنون المســــــرحية بدمشــــــق،  جلي
قســــــم التقنيات البصرية، الذي قدّم توليفة بصرية وسينمائية مع موسيقى 

سيمفونية حية على خشبة المسرح لاقت صدى طيبا.
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